
 يعتبــــر تنظيم نشــــاط ثقافــــي في مثل 
هــــذه الظــــروف نوعا مــــن المغامرة، وهو 
مــــا واصلته دار المتوســــط للفكــــر والفن 
بالمركــــز بتنظيمهــــا الحلقــــة الثانية من 
مجالس دار المتوســــط للفكر والفن مساء 
الجمعــــة 11 ديســــمبر، بحضــــور باحثين 
”قضايــــا  لنقــــاش  تونســــيين  ومفكريــــن 

الفلسفة ومهماتها في ثقافتنا“.

الماضــــي  المجلــــس  خصــــص  وقــــد 
لمقاربــــات لعشــــر ســــنوات بعــــد الثورة 
التونســــية بحضــــور عبدالعزيــــز لبيــــب 
ومحمد الجويلي وحســــان الأحمدي وتاج 
الملك عويشــــة وغيرهم، حيــــث راوح بين 
المشاغل الفكرية والأنثروبولوجية، بينما 
ركز المجلس الثاني على الفلسفة منطلقا 

من سؤال جدوى الفلسفة اليوم.

عودة قوية للفلسفة

الفلســــفة  ”قضايــــا  جلســــة  شــــهدت 
ومهماتهــــا فــــي ثقافتنــــا“ مداخــــلات لكل 
من أســــاتذة الفلســــفة والباحثيــــن أحمد 
الملولــــي وريــــاض الفاهــــم والأكاديمــــي 
صالح مصباح، وقام بتنشيطها عبر تقديم 
الضيــــوف وتمهيــــد القضايــــا المطروحة 
وإثارة الأســــئلة إثــــر كل مداخلة الباحث 

عبدالعزيز لبيب.
وبــــدأ لبيب الجلســــة مبينــــا أن مهمة 
الفلســــفة اليوم قضية في غايــــة الأهمية، 
متسائلا عن منزلة الفيلسوف في مجتمعه 
ومنزلته تجاه القضايــــا الراهنة. وتطرق 
لبيــــب فــــي افتتاحــــه للجلســــة إلــــى حظ 
الفلســــفة من مقاربة ما يحدث، ووظيفتها 
اليــــوم، بعــــد أن حدثت الثورة قبل عشــــر 
سنوات مثل زلزال خلخل الكيان الجمعي 

بصرف النظر عن مآلاته.

وشدد على أن مشــــكلة الفكر موجودة 
بقوة إن بالغياب أو بالحضور، فالفلســــفة 
تظل إحــــدى طرق التفكير الراقي، مختتما 
تمهيده بســــؤاله: هل نحن في حاجة إلى 
الفلســــفة لكي نفكر؟ هل هناك صيغ أخرى 

مرادفة للتفكير؟
أول المداخــــلات كانت للباحث رياض 
الفاهم حول قضية ”الفلاسفة والثورات“، 
معتبرا بدايــــة بأنه لا يدري ما هي صورة 
ســــاهموا  السياســــيين  لأن  الفيلســــوف، 
في تهميشــــه وتركه جانبــــا. أما عن علاقة 
الفلاســــفة بالثورة فهي في رأيه ”ليســــت 
سببية، فليس هناك فيلسوف قام بثورة“.

ويعــــود الفاهم إلى مفارقة التســــمية 
ثــــورة، المأخوذة عن كلمة ريفوليســــيون 
وتعني الهرولــــة أو الجري إلــــى الخلف، 
وقد ظهر استعمالها بالمعنى الذي نعرفه 
اليوم في القرن الـ17 في فرنســــا، ليتحول 
معناهــــا ونجــــد المعاجــــم تعرفهــــا على 
أنها تحــــول فجئي وعنيف يمــــس البنية 

السياسية والاجتماعية.
ويشــــدد الفاهم على أنه ليســــت هناك 
ثورة لا تعيد النظر في السلطة وتوزيعها 
والثروة وتوزيعهــــا، مبينا أن الثورة هي 
فعل عواطف ورغبات وليســــت فعل وعي، 
وربمــــا لهذا لا يحبذها الفلاســــفة، بل هم 
فكبار  ويرفضونهــــا.  ينكرونهــــا  أحيانــــا 
الفلاســــفة، كما يبيّن الفاهــــم، لا يفضلون 
الثورات، قــــد يحبونها لكنهم يخافون من 
مآلاتهــــا، فإيمانويل كانــــط مثلا ظل ينظر 
بحذر إلى ما حدث في فرنســــا، أما هيغل 
فلم يقبل مــــا آلت إليه الثورة الفرنســــية، 
بينما اختلف الأمر مع ماركس، الذي حول 
وجه الثورة من سياســــي إلــــى اجتماعي، 
معتبرا أن السياســــة وســــيلة اجتماعية، 
وهــــو مــــا أنتــــج توســــيعا فــــي تعريــــف 
السياســــة، حتى أن جيل دولوز اعتبر أن 

”فقدان الشهية سياسة“.
لكن الفاهم يستنكر انحصار الفلسفة 
فــــي الحــــدود المدرســــية وداخل أســــوار 
الجامعــــة، رغــــم أن تونس بــــدأت تدريس 

الفلسفة حتى قبل عدة دول أوروبية.

الفلسفة فعل مقاومة

الملولــــي  أحمــــد  الباحــــث  خصــــص 
مداخلته لنقــــاش ”الفلســــفة والطوارئ“، 
علــــى  الطــــارئ  بتعريــــف  بدأهــــا  حيــــث 
أنــــه العرضــــي والاســــتثناء. منطلقــــا من 
تســــاؤل حول ما شــــأن الفلسفة بالطارئ؟ 

حيث علمتنا الفلســــفة أنهــــا تهتم بالكلي 
والثابت، كما اعتدنا على أنها تأتي دائما 
متأخرة، كما يقول هيغل، لكن هذه صورة 

غير دقيقة اليوم.
ويرى الباحــــث أن الفلســــفة حاضرة 
بالضــــرورة في مختلــــف تفاصيلنا اليوم، 
وهي تهتــــم بالطارئ مــــا دام هذا الطارئ 

يمس بصورة الإنسان التي نريد.
وعــــدّد الباحث ثــــلاث حــــالات طارئة 
هــــي الحروب والثــــورة والأوبئــــة، وكلها 
حالات تعالجها الفلســــفة، بداية بالإرهاب 
الذي أســــس لعنف دموي كما خلق قضية 
أخرى هي تبييض التعذيب، ثم الوباء وما 
فرضه من إجراءات الحجر الصحي ومنع 
التواصل والتنقل، إجراءات تنتهك بعض 
الحقــــوق، حتــــى أن الوباء أصبــــح حالة 
سياسية بامتياز، وثالث الطوارئ الثورة 
وهي حالة اســــتثنائية قاربتها الفلســــفة، 
حيث لا يمكن للفلسفة أن تحيا في انقطاع 

عن السياسي.
ســــيزول  هــــل  الملولــــي  ويتســــاءل 
الاستثناء أم سيصبح دائما؟ مبينا أنه من 
مفارقات الحالة الاســــتثنائية تولد الرعب 
فــــي علاقة الفــــرد بالآخر، الآخــــر كموبوء 
وإرهابــــي، وهو مــــا يؤدي إلــــى الانعزال 
والانكفاء. فهذه الحالات هششت وجودنا. 
كانــــت الذاتية قائمة على الآخر، ووجودنا 
لا يســــتقيم بلا غير، لكنها فكــــرة هدمتها 
الحالــــة الاســــتثنائية، وخلفــــت نوعا من 

التباعد والتصادم مع الآخر.
ويختم الباحث بأن الحالة الاستثنائية 
ليست قدر البشــــر، ففي رأيه الإرهاب كما 
الوبــــاء كما الثــــورات، هي فــــي حقيقتها 
صنيعة مخابر، لذا فدور الفلســــفة هو نقد 
وتعرية الواقع وما يحدث، فالفلســــفة فعل 

مقاومة.

الشاعر والفيلسوف

وجّه صالح مصباح، أســــتاذ الفلسفة 
والاجتماعية  الإنســــانية  العلــــوم  بكليــــة 
بتونــــس، بحثــــه إلى قضية ”الفيلســــوف 
والمجتمــــع“، معتبــــرا أن الســــؤال الذي 
جــــدوى  ”مــــا  الجلســــة  منــــه  انطلقــــت 
الفلســــفة؟“، هــــو ســــؤال متكرر يســــائل 
الفلاسفة ويســــتنطقهم في كل زمن، وهو 
نوعــــان، الأول يســــعى إلــــى التخلص من 
الفلسفة، أما الثاني فيبحث عن المصلحة 

منها.
ويقــــول مصبــــاح ”الفلســــفة ترتبــــط 
بفيلسوف، لذا فهي جهد فردي، والتسليم 
بالفلســــفة واعتبارهــــا جنســــا ثقافيا أو 
مســــتوى معرفيــــا، يعني تقليــــم أظافرها 

وخسارة نصف المعركة“.
وفي رأيه الفلسفة ليست عامة في كل 
الثقافات، وهنا نفهم الرغبة في استخراج 
فلســــفة من الفلكلور الأفريقي أو الصيني 

على أنها تضر بالفلسفة.

وذكر مصباح بأنه لو لم يقم قسنطين 
أفلاطون  أكاديميــــة  بإغــــلاق  المســــيحي 
وتفــــرق الفلاســــفة فــــي مختلــــف أنحــــاء 
الأرض، لما انتشرت الفلسفة، فقد خدمها 

هذا الغلق بشكل مفارق.
يعبــــر  الفيلســــوف  كان  إن  وتســــاءل 
عن حاجــــة في المجتمع؟ معتبــــرا أنه إذا 
كانــــت إجابتنا بنعم، فلماذا لم تشــــهد كل 

المجتمعات ظهور الفيلسوف؟
ويشــــدد مصبــــاح علــــى أن المجتمع 
لديه مشــــكلة مع الفلســــفة لأنه يقوم على 
اللحمة، مثلا المجتمــــع العربي يمثل فيه 

الدين نســــيجا فكريا موحــــدا، ولذا كانت 
للفيلســــوف  التاريخية  الفعلية  الوضعية 
عند العرب أنه هامشــــي، لأنه لم يكن يعبر 
عن حاجيات المجتمع. فالفيلســــوف غير 
ذي صلة مباشــــرة مع المجتمع، ومشكلته 
الأولى هي مع الآراء والظنون، بينما الآراء 

والظنون هي ما تشكل لحمة المجتمع.
ولفــــت إلى أن هناك من الفلاســــفة من 
انعزلــــوا، وهنــــاك من ارتبطوا بالســــلطة 
حماية لأنفســــهم من المجتمــــع. وارتباط 
الفيلسوف بالســــلطة في التاريخ الحديث 
هــــو محاولــــة خلــــق نمــــوذج مجتمعــــي، 

فالمجتمع الحديث يقبل الفيلســــوف فقط 
كأيديولوجي.

وقــــارن مصبــــاح هنــــا بين الشــــاعر 
والفيلســــوف؛ فالأول بلغــــة جميلة يكرس 
لقيم موجودة، أما الفيلسوف فلديه مشكلة 
مع الشاعر لأن هذا الأخير قريب للجمهور، 

أما الفيلسوف فبعيد عنه. 
ويبيــــن مصبــــاح أنه يمكــــن أن تكون 
الفلسفة ناجعة باعتبارها تربية وتهذيبا، 
كما أنه ليســــت هناك  علاقــــة واحدة بين 
الفيلســــوف والمجتمــــع لكن هنــــاك صلة 

بينهما هي صلة تأزم.

ما حاجتنا للفلاسفة كارهي الثورات والشعراء

الفيلسوف ليس بمعزل عما يحدث (لوحة للفنان فؤاد حمدي)
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محمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

مفكرون تونسيون يبحثون دور الفيلسوف في واقع مليء بالطوارئ

 الربــاط – افتتـــح أخيـــرا فـــي الرباط 
معرض ”الشـــعيبية.. ســـاحرة الفنون“، 
الذي تنظمه مؤسســـة صنـــدوق الإيداع 
الفنانة  لذكـــرى  والمخصص  والتدبيـــر، 
التشـــكيلية المغربيـــة الشـــعيبية طلال، 
الفنانيـــن  مـــن  عـــدد  بحضـــور  وذلـــك 

والسياسيين ومحبي الفنانة الراحلة.
وخـــلال هذا المعرض، الذي تتواصل 
فعالياتـــه إلـــى غاية 15 مـــارس 2021 في 
فضاء CDG EXPRESSION، ســـيكون بإمكان 
الجمهور اكتشـــاف الجوانـــب المختلفة 
لهذه الفنانـــة التي رحلت منـــذ ما يقرب 
من 17 ســـنة، وذلك من خلال ثلاث فترات 
من حياتهـــا، من 1960 إلـــى 1972 ”نداء.. 
الإرهاصـــات الأولى إلى تأكيـــد التفرد“، 
ومن 1972 إلى 1990 ”سنوات النجاح.. من 
المعارض الأولى إلى الاعتراف الدولي“، 
وكذلك مـــن 1990 إلـــى 2003 ”الســـنوات 

الأخيرة“.
وفي تصريـــح لوكالة المغرب العربي 
للأنبـــاء، قالت المديرة العامة لمؤسســـة 
صندوق الإيداع والتدبير، دينا الناصري، 
إن المؤسســـة حرصت كدأبها كل ســـنة 
على تكريم شـــخصية كبرى في عالم الفن 

سواء كانت على قيد الحياة أو متوفاة.
وأضافت أنه تم تسليط الأضواء هذا 
العـــام على الشـــعيبية باعتبارها ”امرأة 
منفتحـــة على عصرهـــا وكأيقونـــة للفن 
المغربـــي“، مشـــيرة إلى أن المؤسســـة 

أعدت لأول مرة كتابا مخصصا للفنانة.
وأوضحـــت أن الأمـــر يتعلـــق بكتاب 
يتضمن قصيدة كتبتها الفنانة بنفســـها، 

المعروضة  والأعمال  الذاتية،  وســـيرتها 
خـــلال المعـــرض التكريمي، ويســـتعيد 
كتابات عن الشـــعيبة، ولاســـيما كتابات 
إبراهيم العلـــوي، مؤرخ الفـــن ومحافظ 
معـــارض بعنوان ”الشـــعيبية لها عينان 
ويـــدان خصبتـــان“، فضلا عـــن مقتطف 
لفاطمة  من كتاب ”الســـندباد المغربـــي“ 

المرنيسي.
وأكد حســـين طلال، ابن الشـــعيبية، 
في تصريح مماثل أن ”الشعيبية لها بعد 

دولي، وهي تشرف المرأة المغربية“.
وقال مهدي قطبي، رئيس المؤسســـة 
الوطنيـــة للمتاحـــف، ”إنه لشـــرف اللقاء 
التي يعرفها حق  من جديد بالشـــعيبية“ 
المعرفـــة، مضيفا ”الرائع فـــي الأمر هو 
أن لديكـــم جدران تغني وتفرحنا في فترة 
عصيبة“، مسجلا أن هذا المعرض يظهر 
أن ”رســـومات الشـــعيبية مهمـــة، ونحن 

بحاجة إلى فنانين مثلها“.
وحضر افتتاح معرض ”الشـــعيبية.. 
كل مـــن عبدالجليـــل  ســـاحرة الفنـــون“ 
الحجمري أمين الســـر الدائـــم لأكاديمية 
المملكة المغربيـــة، وعبداللطيف زغنون 
رئيس مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، 
فضـــلا عن ثلة من شـــخصيات عالم الفن 
والثقافة، ولاســـيما عبدالعزيز الإدريسي 
مديـــر متحـــف محمـــد الســـادس للفـــن 
التشـــكيلي  والفنان  والمعاصر،  الحديث 

جاكي بلحاج.
وغالبـــا مـــا كانـــت الشـــعيبية طلال 
موضـــوع ســـجال فـــي الســـاحة الفنية 
المغربية، حيث كانت تشـــد إليها عيونا 

مـــن خارج المغرب، بينما اعتبرت ظاهرة 
لم تخضع لأي تصنيف أو مدرسة فنية.

المشـــهد  الشـــعيبية  واقتحمـــت 
التشـــكيلي الفنـــي دفعة واحـــدة بفضل 
صدقهـــا في التعبير عـــن روحها الملونة 
بفـــن طافح بالضوء والألـــوان التي ظلت 

تهيم بها إلى آخر رمق.

وقد أقامت الراحلـــة أول معرض لها 
عام 1966 في الرباط، لتنطلق بعدها رحلة 
طويلـــة مع الألـــوان المتوهجة والعفوية 
التي تظهر الجمـــال طبقا لقانون الفنانة 
وعفويتها الخاصة بها. وتميزت لوحاتها 
بألوانهـــا الحارة المتوهجـــة والطبيعية 
التـــي يغلـــب عليهـــا الأحمـــر والأخضر 

والأصفـــر كأنها تفجر فيها ذلك المخزون 
البصـــري الذي تشـــكل فـــي ذاكرتها منذ 
الصغر بعفوية ألوان الطبيعة التي كبرت 
الفنانـــة حولهـــا، إلا أن ذلـــك الانســـجام 
الرائـــق بين الألوان لـــم يكن يخفي القلق 
المعقد الذي يصعب فهمه لديها. لطختها 
اللونية على اللوحات هي نفســـها لطخة 
الطفلة التي ما تـــزال تحيا بداخلها، تلك 
الطفلـــة التي نهلـــت من ينابيـــع طبيعة 

قريتها شتوكة.
لكـــن مســـيرة الفنانة إلـــى العالمية 
لـــم تكن ســـهلة ولا ممهدة بالـــورود، فقد 
رُفضت الشـــعيبية طلال مـــن طرف كثير 
من التشـــكيليين المغاربة، الذين كافؤوا 
لوحاتهـــا بكثير من التقليـــل والحط من 
شـــأنها، ولكنها استطاعت أن تتجاوزهم 
إلـــى العالمية، إلـــى حـــد أن أغلبهم كان 
يتهرب من إقامة معارض مشتركة معها، 

بحجة أنها تبيع جل لوحاتها.
وعـــن الشـــعيبية طـــلال قـــال الفنان 
التشكيلي أحمد جريد إنها «تعتبر مدخلا 
أساســـيا للفن التشـــكيلي المعاصر منذ 
منتصف القـــرن الماضي، حيث كانت من 
الرواد الأوائـــل الذين اقتحموا المتاحف 
الدوليـــة وصالات العـــرض المرموقة في 
العالـــم. كمـــا أن أعمالهـــا توجـــد حاليا 
ضمـــن المجموعـــات الفنيـــة لـــدى عدد 
كبيـــر من المنظمـــات الدولية والمتاحف 
الشـــهيرة وكبـــار مقتنـــي اللوحـــات في 
العالم. وتميزت الشـــعيبية كذلك بكونها 
الوحيـــدة التي أســـالت الكثير من الحبر 
حول تجربتهـــا وحول ما يســـمى بالفن 

الفطري وظلت تطرح باســـتمرار إشـــكالا 
فنيا عميقا على مســـتوى التكوين وعلى 

مستوى اللون والمرجعية“.

الراحلة  المغربيـــة  المفكـــرة  وكتبت 
فاطمـــة المرنيســـي فـــي شـــكل رســـالة 
توديعيـــة إلى الفنانة أنهـــا ”تمكنت، في 
مجتمـــع مبرمج لإهانة المرأة، من إحباط 
المخططات وتفكيك الآليات، دونما تعمد 
ومجردة مـــن كل ســـلاح، لأن البحث عن 
الكرامـــة صار هو رد الفعل الأكثر تلقائية 
للبقـــاء وللحيـــاة، بشـــهادات أو دونها“، 
معتبرة أنها ”شـــعاع مـــن الضوء يتموج 
ويومض ويســـمى إنســـانا حتى لو كنت 
امرأة يعتبرها بعضهم هنا وهناك تافهة 

وثانوية وعديمة الأهمية“.
نظيـــر مـــا قدمته للفـــن التشـــكيلي، 
حصلـــت الشـــعيبية علـــى العديـــد مـــن 
التكريمات وقد أدرج اســـمها في قاموس 
”لاروس الفـــن بالعالـــم“ في طياتـــه، كما 
خصص قاموس أكسفورد الدولي للأعلام 
مادة تعريفية بالشـــعيبية طـــلال عرفانا 

بفنها وتاريخه. فنانة قادتها الفطرة إلى العالمية

معرض يكشف جوانب خفية من تجرية أيقونة الفن المغربي الشعيبية طلال

ينظم المركز الثقافي الدولي بالحمامات مجالس دار المتوسط للفكر والفن، 
محاولا أن تكون هذه المجالس منصة دورية لتعميق التواصل بين جمهور 
المركــــــز الثقافي وأصحاب الرأي والتصور فــــــي مختلف ضروب الإبداع 
ــــــى أن تكون أيضا  الفكــــــري والفني في تونس. وتســــــعى هذه المجالس إل
منبرا للفنانين والمفكرين والفلاسفة والأدباء لخلق التفاعل والتواصل مع 

الراهن اليومي.

الفلسفة جهد فردي 

والتسليم بها واعتبارها 

جنسا ثقافيا أو مستوى 

معرفيا يعني تقليم أظافرها 

وخسارة نصف المعركة

المعرض يقدم كتابا 

يتضمن قصيدة كتبتها 

الفنانة بنفسها، وسيرتها 

الذاتية وأعمالها، إضافة 

إلى أهم ما كتب عنها


